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 الافتتاحية
 

تشكل تجارب التحول الديمقراطي في الوطن العربي وفي الجزائر أبرز قضايا العلوم السياسية الراھنة الخصبة التي تحتاج 

إلى الدراسة والتحليل، بالاستعانة بالمقاربات والمداخل التنظيرية التي ھي بدورھا تحتاج إلى التطوير، لأن كل تجربة تحول 

اجتماعية، ثقافية، حضارية وسياسية، تستمد منھا خصوصياتھا، القبلية، العصبية، الدينية، ومخزون ديمقراطي ھي حالة 

  . وتطور بنيتھا الاقتصادية تاريخھا السياسي

 

وللأسف فإن التحول الديمقراطي كظاھرة اجتماعية و سياسية لاتزال خاضعة للأدبيات الغربية، من حيث محاولات رصد 

والتسليم بنمط الحكم الذي تسعى اليه المجتمعات العربية، حيث يرصد الكاتب الأمريكي صموئيل ھنغتون تطوراتھا التاريخية 

تاريخ التحولات الديمقراطية من خلال الموجات التاريخية الثلاثة، الموجة الأولى تبدأ من الثورة الأمريكية وما تبعھا من 

الحياة السياسية الأمريكية من خلال إيجاد مؤسسات كانت اللبنة الأولى لقاعدة توازن الرقابة المتبادلة للسلطات، أما  مأسسة

الموجة الثانية للديمقراطية فكانت بعد الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء وفرض النموذج الديمقراطي الليبرالي في وسط 

خرجت منھزمة بعد ھيروشيما وناغازاكي، بينما يؤرخ صموئيل ھنغتون الموجة الثالثة ما بين  وغرب أوروبا وفي اليابان التي

حيث انطلق انقلاب عسكري على النظام الديكتاتوري لمارشيلو كاتيانو، حيث استطاعت النخبة العسكرية بعد مرحلة  1974

ت امتداداته فيما بعد الى اسبانيا وانتھت الموجة انتقالية عسيرة ان تساھم في بناء نموذج ديمقراطي في جنوب أوروبا كان

الثالثة برصد تجارب التحول الديمقراطي بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين قبل نھاية الثمانينيات من القرن 

حقھا فيما وما لالعشرين وكم كانت بدايتھا مؤلمة مع نيكولا تشاوسيسكو في رومانيا وقبلھا تجربة حركة تضامن في بولونيا 

  .بعد من ثورات ملونة داخل الجغرافية السياسية لموسكو في كل من جورجيا و أوكرانيا

 

وبعد ھذه المحاولة لرصد تاريخ التجارب الديمقراطية، روجت المراكز الغربية مقولة " نھاية التاريخ والرجل الأخير "، 

أن البشرية اصبحت مقتنعة بأن النظام الديمقراطي الغربي  للفيلسوف الأمريكي فرنسيس فوكوياما، وفحوى ھذه المقولة

الليبرالي ھو النموذج الذي تسعى إليه المجتمعات العالمية وقد توافقت ھذه الرؤية مع انھيار الاتحاد السوفيتي ونموذجه 

وئيل وسية حسب صمالاشتراكي، فالمقولة كانت في لحظة حماسية لانتصار النموذج الحضاري الغربي على الأرثوذكسية الر

  .ھنغتون في أطروحته صدام الحضارات

 

لكن تبقى الديمقراطية كمنھج وآلية للحكم تقدم لنا القواسم المشتركة للبشرية ، أولھا أن السلطة المستبدة مفسدة مطلقة، 

مترشحين ضا الوللقضاء على الاستبداد يتطلب إجراء انتخابات سياسية تنافسية دورية تخضع لآليات الرقابة، وتحسم بر

والناخبين على نتائجھا ومن كل اللاعبين الفائز فيھا أو الخاسر. ثانيھا ، أن التغييرات الجوھرية في البنية السياسية من نمط 

حكم لآخر يخضع للإرادة الشعبية سواء بالاستفتاء أو بالانتخاب، رغم النسبية القائمة على قاعدة الأغلبية والاقلية التي قد 

 .ماسك الاجتماعي والسياسي، وھو ما تعيشه حاليا أعرق الديمقراطيات الغربية، بريطانيا وظاھرة بريكسيتتھدد بالت

ثالثھا، أن الحكم على التجارب الديمقراطية يبقى قاصرا اذا لم ترافقه المقاربات الشاملة، الثقافة السياسية، قوة الأحزاب 

تأطير وتوعية الرأي العام بالقضايا الاستراتيجية للدولة الوطنية السياسية، تنظيم جماعات المصالح، دور النخب في 

 . اقتصادية ترافق التحول الديمقراطي المعاصرة، ولا بد من وجود قاعدة
 

في المقالات العلمية حول تجربة التحول الديمقراطي في الوطن العربي،  يفيده وأتمنى لقارىء ھذا العدد من المجلة قد يجد ما
وتاريخ الانتخابات في الجزائر، واستخدام الآليات الإلكترونية في العملية الانتخابية، وھو ما تسعى إليه المجتمعات المعاصرة 

 .من خلال الديمقراطية الإلكترونية
 

  ا.د مصطفى صايج

  الجزائرية للدراسات السياسيةرئيس تحرير المجلة 

  مسؤول النشر
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